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  ٢٠١٠الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٣ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  * من جدول الأعمال المؤقت١٠البند 
      التعاون الإقليمي

مــوجز استقــصاء التطــورات الاقتــصادية والاجتماعيــة في منطقــة اللجنــة       
  ٢٠١٠-٢٠٠٩الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، 

    

  جزمو  
يُتوقع تحسن البيئـة الاقتـصادية الخارجيـة لمنطقـة اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـرب                    

. ٢٠١٠، وذلـــك بفـــضل دخـــول الاقتـــصاد العـــالمي طريـــق الانتعـــاش في عـــام )إســـكوا(آســـيا 
، كمـا حـدث   ٢٠٠٩وأظهرت السيولة الدولارية علامات انتعـاش منـذ الفـصل الثـاني مـن عـام               

ــن  ــيقُّن، مــع     . فط الخــاماســتقرار في أســعار ال ــدم الت ــزال مــشوبة بع ــصادية لا ت ــة الاقت إلا أن الحال
وأصــبحت بلــدان عديــدة، . المنطقــةاســتمرار تخفــيض مديونيــة القطــاع المــالي في بلــدان عديــدة ب 

سيما بلدان المنطقة غير المصدّرة للـنفط، أكثـر اعتمـاداً علـى تـدفقات رأس المـال الـواردة مـن                       لا
، ٢٠٠٩وعقب تدابير الحفز المالي المضطلع بهـا عـام          . في حساباتها الجارية  الخارج لتمويل العجز    

ومنـذ  . تتجه بلدان عديدة إلى اقتضاء تدابير للتقشف المالي من أجل موازنة الميزانيـات الحكوميـة              
. ، يمكــن وصــف الــتروع الاقتــصادي في المنطقــة بالتفــاؤل الحــذر٢٠٠٩الفــصل الرابــع مــن عــام 

وفي . ٢٠١٠ت الفاعلة الاقتصادية في منطقة الإسكوا هذا التروع في عـام            ويُتوقع أن تبث الجها   
 في المائــة، ١,٩ ، قُــدّر متوســط النمــو الحقيقــي للنــاتج المحلــي الإجمــالي في المنطقــة ب ـــ٢٠٠٩عــام 

  .٢٠١٠ في المائة عام ٤,٦، ويُتنبأ له بأن يزيد إلى ٢٠٠٨ في المائة عام ٦بالمقارنة بـ 
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النقدية والمالية في البلدان الأعـضاء في الإسـكوا في الـدفاع عـن              وقد نجحت السلطات      
وثمــة حاجــة إلى تمديــد هــذا الإنجــاز بفــضل تيــسير ســلس لتــسويات . القطــاع المــصرفي بالمنطقــة

. الميزانيات الختامية من أجل التخفيف من الضعف الجوهري الناشئ عـن الأزمـة الماليـة العالميـة                
إلا أن  . التسويات للميزانيات الختامية إلى دعـم مـالي قـوي         وفي معظم الحالات، ستحتاج هذه      

ــة         ــات الفاعل ــة للجه ــات الختامي ــسويات الميزاني ــة في ت ــذه المرحل ــدي به اســتيعاب أي حــافز نق
الاقتصادية سيكون مرجحاً أكثـر مـن دعـم زيـادة الطلـب المحلـي حـسب المـستهدف مـن هـذا                       

وحــدث، . مــن أجــل النمــو الثابــت ويلــزم موقــف مــالي قــوي لإدامــة الطلــب المحلــي    . الحــافز
بين البلدان الأعضاء في الإسكوا، تفاوت مشهود في الموقـف المـالي والقيـود الماليـة، الأمـر                   فيما

الذي يعني أن أثر الحوافز الماليـة علـى بعـض البلـدان يمكـن أن يكـون محـدوداً محدوديـة شـديدة                        
 الجهود المضطلع بهـا علـى الـصعيد         ولا بد من تعزيز   . لأنه يحدث دون تأثيرات إقليمية أو عالمية      

الوطني لمنع الانكماش المالي فيمـا يتعلـق بالاسـتثمارات الاقتـصادية والإنفـاق الاجتمـاعي معـاً،            
بما في ذلك البنية الأساسية الاقتـصادية، والحمايـة الاجتماعيـة، وشـبكات الأمـان الاجتمـاعي،                  

  .والعمالة، والتعليم، والصحة
موعة أُطـر إضـافية للتعـاون العـالمي والإقليمـي لتعزيـز مثـل               وتلزم على وجه السرعة مج      

هذه الجهود المالية الوطنية، للتغلب على المشكلات الناتجة عن عواقب الأزمة الماليـة العالميـة في                
  .المنطقة ولتحقيق الأهداف الإنمائية في أعقاب الأزمة المالية العالمية
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  السياق العالمي  -أولا   
 وحـتى   ٢٠٠٩عاش منـذ الفـصل الثـاني مـن عـام            بدأ الاقتصاد العالمي يشهد دلائل الانت       - ١

، حـدث تثبيـت سـريع       ٢٠٠٩وبحلـول الفـصل الثـاني مـن عـام           . ٢٠١٠الفصل الأول من عام     
ومنــذ ذلـك الحــين،  . لمرحلـة الأزمـة الائتمانيــة الـتي تنطـوي عليهــا الأزمـة الماليــة العالميـة الراهنـة       

. الميـة انتعاشـاً بطيئـاً، وإن كـان ثابتـاً     أظهرت أسواق النقد الدولارية وأسواق الأوراق المالية الع      
وجرى ترتيب سلسلة من الجهود التنسيقية للتصدي للأزمة المالية العالمية، شملت اشتراك ممثلـي              

 ٢٠٠٨نـوفمبر   /البلدان النامية في اجتماعات قمـة مجموعـة العـشرين المعقـودة في تـشرين الثـاني                
دف إنـشاء بنيـة ماليـة دوليـة جديـدة           ، به ـ ٢٠٠٩نـوفمبر   / وتشرين الثـاني   ٢٠٠٩أبريل  /ونيسان

ونجت البلدان النامية، بما فيها البلدان الأعضاء في الإسكوا، بـسلام           . وإيجاد حوافز مالية منسقة   
وتـأثرت البلـدان الناميـة بـالهبوط الـشديد      . من فترة البلبلة وعدم الاستقرار في الاقتـصاد العـالمي         

أسـعار الـسلع الأساسـية، بمـا فيهـا الطاقـة والمعــادن       في أسـعار الأصـول الماليـة والعقاريـة وانهيـار      
وفــضلاً عــن ذلــك، فــإن حــالات نقــص الــسيولة، لا ســيما في دولارات الولايــات    . والأغذيــة

، في أسـواق النقـد المحليـة والدوليـة، قـد أصـبحت عـاملاً مـن عوامـل               ٢٠٠٨المتحدة في أواخـر     
إلا أن نهايـــة أزمـــة الائتمـــان . يـــةعـــدم اســـتقرار الجهـــات الفاعلـــة الماليـــة والاقتـــصادات الوطن 

، قـد أسـفرا عـن اسـتئناف الأنـشطة         ٢٠٠٩والانتعاش التـدريجي في الطلـب العـالمي، أثنـاء عـام             
ولم تلاحَظ حـتى    . الاقتصادية الإيجابية الاستشرافية في البلدان النامية، لا سيما في الصين والهند          

وهــذه سمــة في الأزمــة الماليــة . لناميــةالآن أيــة أزمــات خطــيرة في مــوازين المــدفوعات بالبلــدان ا 
ــسنتين    ــرة ال ــة لفت ــسنتين     ٢٠٠٩-٢٠٠٨العالمي ــرة ال ــة الآســيوية في فت ــة المالي ــا عــن الأزم  تميزه

١٩٩٨-١٩٩٧.  
وقد خلّفت الأزمة المالية العالمية آثاراً سـلبية علـى التنميـة الاجتماعيـة، تحققـت أساسـاً               - ٢

وبينمـا كـان مـن المتوقـع أن تـؤثر           . لات البطالـة  عبر نقص مستويات الدخل الفعلي وتزايد معد      
الأزمــة الماليــة العالميــة علــى ديناميــات الهجــرة الدوليــة، كــان مــدى الأثــر علــى هيكــل الهجــرة     

ووفقـاً لمنظمـة العمـل الدوليـة، قُـدّر معـدل البطالـة              . والهيكل الديموغرافي أقل كثيرا مـن المتوقـع       
 الـذي بلـغ   ٢٠٠٨يـادة عـن معـدل البطالـة في عـام             في المائـة، بز    ٦,٦ بــ    ٢٠٠٩العالمي في عام    

ونشأت حـصة معتـبرة مـن البطالـة الجديـدة في البلـدان المتقدمـة النمـو، بينمـا                    . )١( في المائة  ٥,٨
بيـد أن العمالـة في البلـدان الناميـة تواجـه            . شهدت البلدان النامية زيادات أقل نـسبياً في البطالـة         

ة المرتفع المزمن في البلدان النامية أية علامـات تـدل علـى             ولم يُظهر معدل البطال   . ركوداً خطيراً 
وثمـة  . ٢٠١٠التحسن في الانتعاش الاقتصادي الحـادث مـؤخراً، قـرب الفـصل الأول مـن عـام            

__________ 
  )١(  International Labour Organization, Global Employment Trends (January 2010).  
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قلق، من أن تؤثر الأزمة المالية العالميـة علـى التنميـة الاجتماعيـة بدرجـة أكـبر مـن تأثيرهـا علـى                     
ويخطـط  . وارد المالية المخصصة لشبكات الأمـان الاجتمـاعي       التنمية الاقتصادية نظراً لنضوب الم    

، في أعقــاب المواقــف الماليــة ٢٠١٠عــدد مــن البلــدان الناميــة لاتخــاذ تــدابير تقــشف مــالي عــام  
وفي مجــال التنميــة الاجتماعيــة، درســت معظــم الحكومــات  . ٢٠٠٩الفعالــة الــتي شــهدها عــام 

إلا أن الأوضـاع الماليـة      .  للأزمـة الماليـة العالميـة      العقبات الهيكلية الناشـئة عـن التـأثير الاقتـصادي         
  .المتدهورة تحدّ في الغالب من خياراتها

برحت منطقة الإسكوا تعيش في بيئـة اقتـصادية كليـة خارجيـة              وفي السياق العالمي، ما     - ٣
وعلـى الفـور أثـرت حالـة الأزمـة بالقطـاع المـالي              . )٢(٢٠٠٨متقلبة منذ الفصل الرابع من عـام        

الــسيولة الدولاريــة وأســعار الــنفط : ن المتقدمــة النمــو في منطقــة الإســكوا في مجــالين، همــاللبلــدا
. وربطت غالبية البلدان الأعضاء في الإسكوا عملاتها الوطنية بـدولار الولايـات المتحـدة             . الخام

وفي المنطقـة الـتي يوجـد بهـا مـصدّرو الـنفط الخــام الرئيـسيون، تعـد أسـعار الـنفط الخـام مؤشــراً            
دخل والثــروة لــدى مــصدّري الــنفط، كمــا تعتــبر مؤشــراً للثقــة العامــة لــدى دوائــر الأعمــال  للــ

والمستهلكين عبر المنطقة، بما في ذلـك البلـدان غـير المـصدّرة للـنفط، وذلـك بـسبب الآثـار غـير                       
  .المباشرة داخل بلدان المنطقة كلها

ــام       - ٤ ــاش ع ــه للانتع ــالمي في طريق ــصاد الع ــة   ،٢٠١٠ونظــراً لأن الاقت ــع تحــسّن البيئ  يُتوق
وظهـرت دلائـل انتعـاش الـسيولة الدولاريـة منـذ الفـصل              . الاقتصادية الخارجية لمنطقة الإسـكوا    

ــاني مــن عــام   ــنفط الخــام  ٢٠٠٩الث ــصادية  . ، وحــدث اســتقرار في أســعار ال ــة الاقت إلا أن الحال
 في بلـدان عديـدة   تزال مشوبة بعدم التـيقّن، إذ لا تـزال عمليـة تقليـل مديونيـة القطـاع المـالي              لا

وأصبحت بلـدان عديـدة، معظمهـا مـن بلـدان المنطقـة غـير المـصدّرة للـنفط،                   . بالمنطقة مستمرة 
أكثر اعتماداً على تدفقات رأس المال الواردة من الخـارج لتمويـل حـالات العجـز في حـساباتها                

إلى ، ٢٠٠٩وفضلاً عن ذلك، تتجه عدة بلدان، عقـب اتخـاذ تـدابير الحفـز المـالي عـام               . الجارية
ومنذ الفصل الرابـع مـن      . اشتراط اتخاذ تدابير تقشف مالي من أجل موازنة الميزانيات الحكومية         

، يمكن وصف الانطباع السائد في المجال الاقتصادي في المنطقـة بأنـه انطبـاع يتـسم                 ٢٠٠٩عام  
  اسـتمرار هـذا الـتروع لـدى الجهـات          ٢٠١٠ويُتوقـع أن يـشهد عـام        . بالتفاؤل المشوب بالحذر  

  .الفاعلة الاقتصادية في منطقة الإسكوا

__________ 
 الخليجـي، الـتي تـشمل الإمــارات    بلـدان مجلـس التعـاون   : تتـألف منطقـة الإسـكوا مـن منطقـتين فـرعيتين، همـا         )٢(  

العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية؛ والبلدان غـير الأعـضاء في               
مجلس التعاون الخليجي المشار إليها باعتبارها الاقتـصادات الأكثـر تنوعـاً، وهـي تـشمل الأردن، والجمهوريـة            

  .لعراق، ولبنان، ومصر، واليمن، وفلسطينالعربية السورية، والسودان، وا
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  تنمية قطاع النفط  -ثانيا   
، كـان متوسـط الطلـب العـالمي     )أوبـك (وفقاً لتقديرات منظمة البلدان المصدّرة للـنفط       - ٥

 ٨٤,١، بينما بلغ متوسـط العـرض الكلـي للـنفط الخـام             ٢٠٠٩ مليون برميل يومياً عام      ٨٤,٤
 ٢٠٠٩ديرات بأن الطلـب علـى الـنفط الخـام قـد زاد في عـام        وتفيد التق . )٣(مليون برميل يومياً  

واسـتمر ضـعف الطلـب      . ٢٠٠٨ مليون برميل يوميـاً، وذلـك بالمقارنـة بأرقـام            ١,٣بما مقداره   
من بلدان في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بينما تبيَّن أن طلب البلـدان الناميـة                 

 حــصة إنتاجهــا الأقــل الــتي بــدأ العمــل بهــا في كــانون وحافظــت الأوبــك علــى. متــسم بالمرونــة
ولوحظــت شــدة تقيُّــد بلــدان الأوبــك بــسقف الإنتــاج الجــاري، وقــدره   . ٢٠٠٩ينــاير /الثــاني
ونظــراً لمحدوديــة قــدرة التوســع في مجــاليّ الاستكــشاف والإنتــاج،  .  مليــون برميــل يوميــا٢٤,٨ً

 الخام لـدى البلـدان غـير الأعـضاء في      في إنتاج النفط٢٠١٠يُتوقع حدوث زيادة متواضعة عام    
ــنفط الخــام      . الأوبــك ــؤات إلى أن العــرض والطلــب مــن ال ونظــراً لهــذه الأحــوال، تــذهب التنب

، وهـذا يمثـل زيـادة بنـسبة     ٢٠١٠ مليون برميل تقريباً في اليوم الواحد عـام     ٨٥سيتوازنان عند   
  .٢٠٠٩ في المائة بالمقارنة بالمستوى المتحقق عام ٠,٧
 ٢٠٠٨ دليــل واضــح علــى أن الطفــرة الــتي حــدثت في أســعار الــنفط الخــام عــام   وثمــة  - ٦

، أصـبح شـراء البـضاعة الآجلـة مـن الـنفط             ٢٠٠٨يوليـه   /وحـوالي تمـوز   . سببتها المضاربة الماليـة   
وفي أثنـاء هـذه الطفــرة، كـان هنـاك نقـص في الطلـب الحقيقـي علــى        . الخـام أصـلاً ماليـاً جـذاباً    

يل البترين وزيت الوقود، ممـا تـسبب في هبـوط ملحـوظ في حـدود                منتجات الوقود، التي من قب    
وبدأ اتجاه حـدّ معامـل التكريـر في الهبـوط، إذا حـسبناه بالفـارق بـين سـعر خـام نفـط                      . التكرير

، (RBOB) وسعر توليفة البترين المحسنة للخلط بالأكـسجين         (WTI)وست تكساس إنترميديت    
وهذا الاتجـاه أخـذ مـساراً عكـسياً في الفـصل الثـاني              . وبعده بفترة طويلة بلغت الأسعار ذروتها     

وهذا دليل على أن الطلـب العـالمي        . ٢٠١٠ واستمر في الفصل الأول من عام        ٢٠٠٩من عام   
ونظــراً لزيــادة القــدرة الإنتاجيــة . بــرح يــسير في مــسار الانتعــاش الثابــت علــى الــنفط الخــام مــا

عالميــة المعــزَزَة، لا يُتوقــع أن تكــون للقــوى الاحتياطيــة للــنفط الخــام فــضلاً عــن قــدرة التكريــر ال
ــأثير الــذي مارســته في مطلــع       ــنفط الخــام نفــس الت ــة مــن ال المــضاربة في أســواق البــضاعة الآجل

، يُتوقع أن تكون القوى المـضاربة عـاملاً مثبّتـاً لأسـعار الـنفط الخـام،          ٢٠١٠وفي عام   . ٢٠٠٨
التنبــؤات بــأن متوســط ســعر الــسلة  وتفيــد . أكثــر مــن كونهــا عــاملاً يزيــد مــن تقلــب الأســعار 

ــام    ــك في عــ ــة للأوبــ ــة آذار ٢٠١٠المرجعيــ ــتكون، في نهايــ ــارس / ســ ــدود ٢٠١٠مــ ، في حــ

__________ 
  )٣(  OPEC, Monthly Oil Market Report (March 2010).  
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 دولاراً للبرميـل الواحـد      ٧٣,١ دولاراً للبرميل الواحد، بـسعر متوسـطه         ٩٢دولاراً إلى    ٥٥,٢
  ).١انظر الجدول (
ن الأعـضاء في الإسـكوا بلـغ        وتفيد التقديرات أن الإنتاج الكلي للـنفط الخـام في البلـدا             - ٧
 في المائــة ١١,١، ممــا يمثــل انكماشــاً بنــسبة  ٢٠٠٩ مليــون برميــل يوميــاً في المتوســط عــام  ١٨

وقُــدّر . وهــذا يعــزى إلى الانخفــاض المــشهود في إنتــاج حــصة الأوبــك . بالنــسبة للــسنة الــسابقة
، وهــذا أقــل ٢٠٠٩ مليــون برميــل يوميــاً عــام ١٣,٨إنتــاج بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي بـــ 

وبلغ مجمـوع إنتـاج الـنفط الخـام في الاقتـصادات الأكثـر تنوعـاً، أي        . ٢٠٠٣مستوى منذ عام    
 ملايـين برميـل يوميـاً    ٤,١الجمهورية العربية السورية، والـسودان، والعـراق، ومـصر، والـيمن،      

  بلايـين دولار   ٣٨١,٩وقُدّر مجموع إيـرادات تـصدير الـنفط بمنطقـة الإسـكوا بــ               . ٢٠٠٩عام  
وتفيــد التنبــؤات .  في المائــة بالمقارنــة بالــسنة الــسابقة٣٨، ممــا يمثــل انخفاضــاً بنــسبة ٢٠٠٩عــام 

 بليـون دولار،    ٤٣٧,٣، ليصل الرقم إلى     ٢٠١٠ في المائة في عام      ١٤,٥بحدوث انتعاش بنسبة    
سـيبلغ  ) سـعر الـسلة المرجعيـة للأوبـك      (بينما تذهب التنبؤات إلى أن متوسط سعر النفط الخـام           

، يُتوقع أن يصل إجمالي إنتاج النفط الخام للبلدان الأعـضاء في            ٢٠١٠وفي عام   .  دولاراً ٧٣,١
وتُتوقـع زيـادة متواضـعة لـدى بلـدان المنطقـة الأعـضاء        .  مليون برميل يوميا١٨,٨ًالإسكوا إلى   

وتذهب التنبـؤات إلى    . في الأوبك، وذلك عقب تعديل في سياسة العرض التي تنتهجها المنظمة          
 مليون برميل يوميـاً عـام   ١٤,٣اج النفط الخام لبلدان مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى    أن إنت 

ويُتوقع أن تعزز الاستثمارات المضاعفة التي شهدها الماضي القريب إلى زيـادة القـدرة              . ٢٠١٠
 ملايـين برميـل   ٤,٥على إنتاج النفط الخام في الاقتصادات الأكثـر تنوعـاً، الـتي يُتوقـع أن تنـتج               

إلا أنــه لــوحظ ضــعف إنتــاج الــنفط الخــام في الجمهوريــة العربيــة الــسورية  . ٢٠١٠يــاً عــام يوم
ــيمن ــة مــن خــلال التنقيــب عــن الغــاز      . وال ــدان كلاهمــا وضــعهما في قطــاع الطاق وضــمن البل

 تـصدير  ٢٠٠٩نـوفمبر  /وعلى وجه التحديد، بـدأت الـيمن في تـشرين الثـاني       . الطبيعي وإنتاجه 
وفي هذا السياق، رسخت قطر وضعها باعتبارها أكـبر مـصدّر في العـالم              . الغاز الطبيعي المسيّل  

للغاز الطبيعي، كما حدث نمو في قطاعات الغـاز في بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي الأخـرى،                    
  .فضلاً عن مصر والسودان

، أدى انتعـاش الأسـعار لاحقـاً       ٢٠٠٨وعلى الرغم من انهيار أسـعار الـنفط الخـام عـام               - ٨
ــر  ــدى يت ــين إلى م ــام  ٨٠ دولاراً و ٦٠اوح ب ــل في ع  إلى وضــع منتجــي  ٢٠٠٩ دولاراً للبرمي

ــز   ــنفط بالإســكوا في وضــع متميّ ــك،    . ال ــدان الأعــضاء في الأوب وحــسب الادعــاء المتكــرر للبل
ــل يعتــبر       لا ــسبعين دولاراً للبرمي ــسعر القريــب مــن ال ــإن ال ــسعودية، ف ــة ال ســيما المملكــة العربي

 يعتـبر مرتفعـاً بمـا يكفـي لإضـعاف الطلـب علـى الـنفط الخـام،                 وهذا المدى الـسعري لا    . مناسباً
 التنقيـب عــن الــنفط الخــام  ض بحيـث يعرقــل الاســتثمار في مجــالي يعتـبر بالمثــل شــديد الانخفــا  ولا
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وفضلاً عن ذلك، يمكن لمنتجي النفط بالمنطقـة، بفـضل هـذا المـدى              . وتنمية القدرة على إنتاجه   
ل بالمقارنــة بمعظــم منتجــي الــنفط في المنــاطق الأخــرى  الــسعري، أن تــضمن حــداً إنتاجيــاً أفــض 

وبفـضل تنبـؤ مـستقر بـسعر الـنفط الخـام في عـام        . حيث تعد تكاليف الاستكشاف أعلى كثيراً     
، يُتوقع أن يعـزز مـصدّرو الـنفط الخـام بمنطقـة الإسـكوا هـذه الميـزة التنافـسية في قطـاع            ٢٠١٠

  .النفط والطاقة
  

  ١الجدول 
  ام والتنبؤ بهتقدير أسعار النفط الخ

  )دولار الولايات المتحدة للبرميل الواحد: سلة الأوبك المرجعية(
  ٢٠١٠المتوسط السنوي المتنبؤ به لعام         
  الأعلى  المتوسط  الأقل  المتوسط السنوي  الحد الأقصى  الحد الأدنى  السنة

٩٤,٤٥  ١٤٠,٧٣  ٣٣,٣٦  ٢٠٠٨        
٦١,٠٦  ٧٨,٠  ٣٨,١٤  ٢٠٠٩        
٩٢,٠  ٧٣,١  ٥٥,٢        ٢٠١٠  

  
  .٢٠١٠مارس / تمثل نبؤات بالنسبة لنهاية آذار٢٠١٠وأرقام . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الأوبك بالنسبة لـ : المصدر

    
  الاتجاهات والتطورات الاقتصادية  -ثالثا   

 في المائـة  ١,٩بلغ متوسط النمو الحقيقـي للنـاتج المحلـي الإجمـالي بمنطقـة الإسـكوا نحـو                    - ٩
 في المائـة في     ٤,٦، وتفيد التنبـؤات بأنـه سـيبلغ         ٢٠٠٨ في المائة عام     ٦ـ  ، بالمقارنة ب  ٢٠٠٩عام  
ويعــزى هــذا الانتعــاش المتوقــع إلى ازديــاد الطلــب الخــارجي، ). ٢انظــر الجــدول  (٢٠١٠عــام 

وتحـسنت الترعـة الاقتـصادية بمنطقـة     . إضافة إلى تعزيز الطلب المحلي بتأثير التدابير الماليـة الفعالـة          
 كانت متسمة بدرجة معينة من التشاؤم، صارت متسمة بتفاؤل حـذر أثنـاء             الإسكوا، فبعد أن  

ــام  ــنفط ا   . ٢٠٠٩عـ ــصدّرو الـ ــا مـ ــد بهـ ــتي يوجـ ــة الـ ــذا   وفي المنطقـ ــى هـ ــسيون، أتـ ــام الرئيـ لخـ
 دولاراً ٦٠المتجــدد في أعقـاب انتعــاش قـوي لأســعار الـنفط الخــام بمـدى يتــراوح بــين      التفـاؤل 

وفضلاً عن ذلـك، لم يتحقـق       . ٢٠٠٩ل الثاني من عام      دولاراً للبرميل الواحد منذ الفص     ٨٧ و
 -العديد من السيناريوهات المتشائمة التي كـان مـن الممكـن أن تـؤثر علـى التنميـة الاجتماعيـة                   

وعلى وجه التحديد، لم تحدث أزمات بموازين المدفوعات، بمـا يـرتبط بهـا              . الاقتصادية للمنطقة 
. البلـدان الـتي تعـاني مـن ضـعف حـساباتها الجاريـة       من تخفيضات بالغة في قيمة العملة، حـتى في        

وبالمثل، لم يحدث ما كان يُخشى منه فيمـا يخـتص بخـروج العمـال الأجانـب مـن بلـدان مجلـس                       
ونجحت السلطات النقديـة بالمنطقـة في الـدفاع عـن القطاعـات            . التعاون الخليجي بأعداد كبيرة   
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. ٢٠٠٨لعالمية بعد الفصل الرابع مـن عـام   المصرفية بكل منها، وحمتها بذلك من الأزمة المالية ا       
  .ونجحت السلطات المالية بالمنطقة في اتخاذ موقف فعال للتحوط إزاء تأثير الانكماش العالمي

ورغم التنبؤ بثبـات سـعر الـنفط الخـام في           . وعلى الرغم من ذلك، تبقى مخاطر الانحدار        - ١٠
 دولاراً ٥٥عره كــثيراً ليــصل إلى ، في حــدود المــدى المتنبــأ بــه، يمكــن أن يهــبط س ــ٢٠١٠عــام 

وبينما نجت المصارف التجارية في المنطقة من أزمـة الـسيولة    ). ١انظر الجدول   (للبرميل الواحد   
إذ أن انخفـاض  . العالمية، بقيت مشكلة الـسيولة بالنـسبة للكيانـات الاقتـصادية والأُسـر المعيـشية              

ل ويـرغم المـصارف التجاريـة       مستوى دوران السيولة يمكن أن يـضعف مـستوى أسـعار الأصـو            
ولا تــزال أســعار الممتلكــات في . علــى إجــراء سلــسلة إضــافية مــن تــسويات الميزانيــات الختاميــة

 رغــم توقــع الانتعــاش  ٢٠١٠المنطقــة ضــعيفة وهــشة، ولا يُتوقــع حــدوث انتعــاش قــوي عــام    
فـضت  وانخ. والأمر الأجدر بالملاحظة أن حالة ميزان مدفوعات اليمن قـد سـاءت        . الاقتصادي

 في المائـة في سـنة ممتـدة حـتى           ١٠قيمة عملتها الوطنية، أي الريال اليمني، مقابل الدولار بنـسبة           
ــام  /آذار ــارس ع ــن      . ٢٠١٠م ــب م ــستوى طي ــدان الأعــضاء في الإســكوا م ــدى البل ــراكم ل وت

ونتيجة لذلك، يمكن أن نستبعد خطر حدوث أزمـة وشـيكة في مـوازين              . الاحتياطات الأجنبية 
لا أن هنــاك حاجــة إلى الحــذر مــن هــشاشة محتملــة في مــوازين مــدفوعات بلــدان   إ. المــدفوعات

  .المنطقة التي تعاني من عجز في حساباتها الجارية
وانخفـض  . ٢٠٠٨وبلغ تضخم أسـعار المـستهلكين ذروتـه في النـصف الثـاني مـن عـام                    - ١١

عار وفي المتوســط، قُــدّر معــدل تــضخم أس ــ. ٢٠٠٩معــدل ذلــك النــوع مــن التــضخم في عــام  
انظــر  (٢٠٠٨ في المائــة في عــام ١١,٩، بالمقارنــة بـــ ٢٠٠٩ في المائــة عــام ٤,٧المــستهلكين بـــ 

واختلفــت معــدلات التــضخم في شــتى البلــدان الأعــضاء في الإســكوا اختلافــاً        ). ٢الجــدول 
وبالنسبة لبلدان عديـدة بالمنطقـة،      . شديداً، وهي تدل على وجود نهوج مختلفة في الإدارة المالية         

وشـهد الأردن والعـراق وقطـر انخفـاض مـستوى أسـعار       .  معدل انخفـاض الأسـعار شـديداً    كان
ــستهلكين     . ٢٠٠٩المــستهلكين في عــام   ــضخم أســعار الم ــسريع في معــدل ت ــاد الانخفــاض ال وق

انخفاض أسـعار الأغذيـة وإيجـار الممتلكـات، وهمـا البنـدان اللـذان قـادا علـى وجـه التحديـد إلى                     
ــاً    ــضخم مرتفــع تاريخي ــدل ت ــن الــضغط      . ٢٠٠٨ في عــام مع ــة الثانيــة م ــق أثــر الجول ولم يتحق
ــسنتين    ــرة ال ــضخمي في فت ــديلات الأجــور     . ٢٠٠٨-٢٠٠٧الت ــإن تع ــك، ف ــى ذل وعــلاوة عل

ــصاعدية، لا ســيما بالقطــاع العــام لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي أثنــاء فتــرة الــسنوات           الت
وعلـى  . ن متوقعـاً مـن قبـل      ، لم تؤثر على المـستويات الـسعرية العامـة كمـا كـا             ٢٠٠٩-٢٠٠٧

ضوء الانتعاش الاقتصادي المتوقـع، تـذهب التنبـؤات إلى أن معـدل تـضخم أسـعار المـستهلكين                   
  .٢٠١٠ في المائة عام ٦,٩ستبلغ في المتوسط 



E/2010/20
 

10 10-34089 
 

  ٢الجدول 
    ٢٠١٠- ٢٠٠٦معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي ومعدل تضخم أسعار المستهلكين، 

  )النسبة المئوية(معدل تضخم أسعار المستهلكين    )النسبة المئوية(ناتج المحلي الإجمالي معدل النمو الحقيقي لل  
  )ج(٢٠١٠  )ب(٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦   )ج(٢٠١٠  )ب(٢٠٠٩  )أ(٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  المنطقة/البلد

  ٤,٢  ١,٦  ١٢,٣  ١١,١  ٩,٣   ٣,٨  ١,٥-  ٧,٤  ٦,٢  ١٣,٠  الإمارات العربية المتحدة
  ٣,٦  ٢,٨  ٣,٥  ٣,٣  ٢,١   ٣,٦  ٢,٨  ٦,٣  ٨,٤  ٦,٧  البحرين
  ٤,٢  ٣,٤  ١٢,٦  ٥,٩  ٣,٤   ٤,٠  ٣,٧  ١٢,٨  ٦,٨  ٥,٥  عمان
  ١,٢  ٤,٩-  ١٥,٢  ١٣,٦  ١١,٨   ١٢,٥  ٨,٩  ١٦,٤  ٩,٥  ١٢,٢  قطر

  ٤,٧  ٤,٠  ١٠,٦  ٥,٥  ٣,٠   ٤,١  ١,٢-  ٦,٣  ٤,٤  ٥,٢  الكويت
  ٦,٢  ٥,١  ٩,٩  ٤,١  ٢,٢   ٣,٦  ٠,٢  ٤,٣  ٢,٠  ٣,١  المملكة العربية السعودية

  ٥,٢  ٣,٦  ١٠,٨  ٦,٣  ٤,٣   ٤,٢  ٠,٤  ٦,٣  ٣,٩  ٦,١ )د(بلدان مجلس التعاون الخليجي
  ٣,٥  ٠,٧-  ١٣,٩  ٤,٧  ٦,٣   ٣,٢  ٢,٨  ٧,٩  ٨,٩  ٨,٠  الأردن

  ٥,٠  ٢,٨  ١٥,٢  ٤,٥  ١٠,٠   ٤,٢  ٣,٥  ٤,٣  ٥,٧  ٥,٠  الجمهورية العربية السورية
  ١٣,٢  ١١,٢  ١٤,٩  ٨,١  ٧,٢   ٥,٠  ٤,٥  ٦,٠  ١٠,٢  ١٠,٠  السودان
  ٦,١  ٢,٨-  ٢,٧  ٣٠,٨  ٥٣,٢   ٦,٥  ٥,٢  ٧,٥  ٥,٠  ٦,٢  العراق
  ٣,٠  ٢,٨  ٩,٩  ١,٩  ٣,٨   ٤,٠  ٦,٨  ٥,٩  ٥,٤  ٥,٢-  فلسطين
  ٣,٩  ١,٥  ١٠,٠  ٦,٧  ١,٥   ٥,٥  ٧,٠  ٦,٢  ٧,٥  ٠,٠  لبنان
  ١٣,٥  ١١,٨  ١٧,١  ٩,٥  ٧,٦   ٥,٥  ٤,٦  ٤,٧  ٧,٢  ٧,١  )هـ(مصر
  ١١,٥  ٣,٧  ١٩,٠  ٧,٩  ١٠,٨   ٤,٨  ٢,٠  ٤,٧  ٤,٤  ٣,٨  اليمن

  ١٠,٠  ٦,٧  ١٣,٨  ١١,٥  ١٤,٢   ٥,٣  ٤,٦  ٥,٤  ٦,٨  ٥,٩  )د(لاقتصادات الأكثر تنوعاًا
  ٦,٩  ٤,٧  ١١,٩  ٨,٢  ٧,٩   ٤,٦  ١,٩  ٦,٠  ٥,٠  ٦,٠ )د(مجموع منطقة الإسكوا  

  
  .مصادر وطنية، ما لم يُذكر خلاف ذلك: المصدر    

  .٢٠٠٩أكتوبر /لأول تشرين ا٣١الأرقام المقدرة للكويت، وقطر، والعراق، ولبنان هي أرقام   )أ(  
  .٢٠١٠مارس /تقديرات آذار  )ب(  
  .٢٠١٠مارس /لآذار تنبؤات  )ج(  
  .٢٠٠٠الأرقام لمجموعات البلدان هي متوسطات مرجحة، بينما تستند الأوزان لكل سنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام   )د(  
يونيـه  /يوليه من السنة وتنتهي في حزيران     /صر، تتعلق الأرقام بالسنة المالية المصرية التي تبدأ في تموز         بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لم        )هـ(  

  .من السنة التالية
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وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي دون الفرعية، اعتبر جزء كبير من الجهـات الفاعلـة                 - ١٢
وهرية سليمة، على الـرغم مـن       الاقتصادية وكثير من مقرري السياسات العناصر الاقتصادية الج       

ضــعف أداء أســواق الأوراق الماليــة والقطــاع العقــاري، والتــأخير في مــشاريع القطــاع الخــاص، 
وهذا التفـاؤل دافـع حاسـم للـسلوك     . والانخفاض السريع في إيجارات الأبنية التجارية والسكنية      

التعـاون الخليجـي    ، شهدت بلـدان مجلـس       ٢٠٠٩وفي عام   . الاستشرافي للاستهلاك والاستثمار  
ويعـزى  .  في المائة في متوسط الناتج المحلي الإجمـالي الحقيقـي          ٠,٤نمواً منخفض المستوى، قدره     

هــذا التقــدير الــضعيف، أساســاً، إلى التقيّــد الــسريع بالاقتطــاع الكــبير في حــصة إنتــاج البلــدان   
بيـة المتحـدة، وقطـر،    الإمـارات العر : الأعضاء بالأوبك الواقعة في المنطقـة دون الإقليميـة، وهـي     

ونظراً لشدة توقّع تقديم الدعم المالي من قِبَـل الـسلطات           . والكويت، والمملكة العربية السعودية   
المالية، لا يُتوقع تضاؤل الطلب المحلي في هذه المنطقة الفرعية بما يوازي تقـديرات النـاتج المحلـي                  

لذي تسبب في انخفـاض تقـديرات   بل إن الانخفاض المشهود في صافي الصادرات هو ا  . الإجمالي
وشهدت البلدان غـير الأعـضاء بالأوبـك الواقعـة في هـذه المنطقـة          . الناتج المحلي الإجمالي الفعلي   

ولـوحظ  . ٢٠٠٩دون الإقليمية انخفاضاً أكثر تواضعاً في حالات الأداء المتسمة بالنمو في عـام              
ر الأعمـال وثقـة المـستهلكين،       في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي وجـود مرونـة في ثقـة دوائ ـ            

وتعتمــد . رغــم وجــود جيــوب ضــعف بقطاعــات اقتــصادية معينــة، لا ســيما القطــاع العقــاري  
انتعاش الطلب الخـارجي    ) أ: ( على ما يلي   ٢٠١٠الاحتمالات لمجلس التعاون الخليجي في عام       

ــنفط الخــام؛   ــسمة بالإصــرار؛    ) ب(وأســعار ال ــة مت ــة فعال ــسة ) ج(مواقــف مالي ــسويات سل  وت
بالحــسابات الختاميــة للجهــات الفاعلــة الاقتــصادية، لا ســيما المــصارف التجاريــة وكيانــات         

وتذهب التنبؤات إلى أن الناتج المحلـي الإجمـالي في اقتـصادات مجلـس              . الأعمال والأُسر المعيشية  
  . في المائة٤,٢ بنسبة ٢٠١٠التعاون الخليجي سينمو في عام 

، ٢٠٠٩تنوعـاً مرونـة في أدائهـا المتعلـق بـالنمو عـام              وقد أظهرت الاقتصادات الأكثـر        - ١٣
. ٢٠٠٩ في المائة في الناتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي عـام              ٤,٦وسجلت في المتوسط نمواً بنسبة      

ــسبي لأوضــاع         ــضعف الن ــة مــن حيــث ال ــوازين الخارجي ــرغم مــن إمكــان هــشاشة الم ــى ال وعل
وفـضلاً عـن   . سابات الرأسمالية القويةالحسابات الجارية، ظل الطلب المحلي ينمو مع أوضاع الح      

ــنفط في المنطقــة دون الإقليميــة، أي الجمهوريــة العربيــة         ــك، لم تخــضع البلــدان المــصدّرة لل ذل
صة الإنتـاج الـتي قررتهـا الأوبـك وأمكنـها           لح ـالسورية، والسودان، والعـراق، ومـصر، والـيمن،         

لمقارنــة، فــإن اعتمــاد هــذه وبا. تجنّــب حــدوث انخفــاض حــاد في مــستويات إنتــاج الــنفط الخــام
سمال الدولية قـد عزلهـا      أالمنطقة دون الإقليمية بدرجة أقل على الصادرات المصنوعة وأسواق الر         

وعلاوة على ذلك، فإنه بينما تأثر مـستوى التـصدير إلى   . عن التأثير الأولي للأزمة المالية العالمية  
.  تـأثيره علـى الاقتـصاد الكلـي محـدوداً        الولايات المتحدة الأمريكيـة وأوروبـا تـأثراً شـديداً كـان           
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. وبالإضافة إلى ذلك، ظل تمويل السيولة متاحاً نظـرا لمحدوديـة التعـرض لأسـواق النقـد الدوليـة                  
وبينما تأثرت أسـواق الممتلكـات، يمكـن أن نـصف الأثـر بأنـه كـان انخفاضـاً معتـدلاً في معظـم            

ــان ــة   . الأحي  الاقتــصادية في هــذه المنطقــة دون  وبقــي الكــثير مــن دواعــي القلــق المتــصلة بالتنمي
وتعتمـد الاحتمـالات    . الإقليمية، بما في ذلك قـضايا هيكليـة مـن قـضايا البطالـة المرتفعـة المزمنـة                 

انتعـاش الطلـب الخـارجي     ) أ: ( علـى مـا يلـي      ٢٠١٠بالنسبة للاقتصادات الأكثر تنوعاً في عـام        
 واقتـــصادات مجلـــس التعـــاون مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وبلـــدان الاتحـــاد الأوروبي، 

الــصرف الأجــنبي الممكــن فرضــها؛    وجــود هــوامش كافيــة تحــد مــن قيــود      ) ب(الخليجــي؛ 
ولما كان الأمـر كـذلك، فـإن التنبـؤات          . التدابير المالية الفعالة المتخذة بدعم دولي وإقليمي       )ج(

 تبلــغ ٢٠١٠لعــام لأكثــر تنوعــاً المتعلقــة بــالنمو الحقيقــي للنــاتج المحلــي الإجمــالي للاقتــصادات ا 
  .في المائة ٥,٣

  
  تطورات السياسة الاقتصادية  -رابعا   

واجه مقـررو الـسياسات في منطقـة الإسـكوا ورطـة سياسـية عامـة متناميـة في غـضون                       - ١٤
 عندما حدث نمـو شـديد في معـدل التـضخم بأسـعار المـستهلكين في كـل بلـد مـن                       ٢٠٠٨عام  

ــدان المنطقــة  ــذلت المــساعي لإحــداث توســع  . بل ــة،   وبُ ــق الطموحــات الإنمائي  مــالي لأجــل تحقي
. تعيَّن على السلطات النقدية أن تشدد موقفها النقدي للتخفيف من الضغوط التـضخمية             بينما
أن السلطات النقدية في المنطقة، باستثناء سـلطات مـصر، حيـث اعتُمـد نظـام تعـويم أسـعار                     إلا

رهنـاً بالحاجـة إلى تثبيـت أسـعار         الصرف، لم تجد سوى مجال محدود لخيـارات سياسـاتها العامـة             
، لم يكـن مـن     ٢٠٠٨سـبتمبر عـام     /ومنذ بداية الأزمة المالية العالميـة في أيلـول        . الصرف الأجنبي 

المتعين على معظم الحكومات في منطقة الإسكوا أن تتعامل حتى ذلك الوقت مع هـذه الورطـة                 
 نقديــة للحيلولــة دون تــأثير نظــراً لأنــه كــان مــن المطلــوب اتخــاذ تــدابير ماليــة فعالــة وتيــسيرات 

  .الأزمة المالية تأثيراً سلبياً على الاقتصادات المحلية لكل منها
وتفــاوت ردّ فعــل الــسياسة العامــة الماليــة إزاء الأزمــة الماليــة العالميــة فيمــا بــين البلــدان      - ١٥

مواقـف  ، بُذلت مساعي لاتخـاذ      ٢٠٠٩وبالنسبة للسنة المالية التي تشمل      . الأعضاء في الإسكوا  
 فـوائض ماليـة     ٢٠٠٢مالية توسعية في بلدان مجلس التعـاون الخليجـي، الـتي راكمـت منـذ عـام                  

وجرى التشديد في وضع الميزانيات الأحدث في بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي علـى                 . ضخمة
ــوفير الل ــ    ــيم، وت ــصحة والتعل ــةالاســتثمار في الهياكــل الأساســية، وال ــسبة . وازم الاجتماعي وبالن

لاسمــي ، قُــدر الإنفــاق العــام حــسب النــاتج المحلــي الإجمــالي ا  ٢٠٠٩اليــة الــتي تــشمل الم للــسنة
 في  ٣٣ في المائـة في عمـان و         ٤٣ في المائـة في الكويـت و         ٣٨ في المائـة في البحـرين و         ٢٥,٢ بـ

 في المائــة في الإمــارات  ٢٧ في المائــة في المملكــة العربيــة الــسعودية و    ٤٠,٦المائــة في قطــر و  
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وأصبح الموقف المالي أكثـر حـذراً في الاقتـصادات الأكثـر تنوعـاً نظـراً لـضعف                  . تحدةالعربية الم 
وجرى بحـث تـدابير تقـشف ماليـة للـسنة الماليـة           . احتمالات الإيرادات ونظراً لقيود الدين العام     

، لا ســيما في الأردن والــسودان والــيمن، للحفــاظ علــى العجــز المــالي عنــد ٢٠١٠الــتي تــشمل 
، قُدر الإنفـاق العـام مـن        ٢٠٠٩وبالنسبة للسنة المالية التي تشمل      . يطرة عليه مستوى يمكن الس  

ائــة في الأردن و  في الم٤٠,١ في المائــة في مــصر و ٣٦سمــي بـــ لاحيــث النــاتج المحلــي الإجمــالي ا
 في الجمهوريــة العربيــة  في المائــة٢٥,٤ في المائــة في الــسودان و ٢٤في لبنــان و   في المائــة٣٦,٨

وبتنفيـــذ تـــدابير التقـــشف، يُرتـــأى أن أي ضـــعف في  .  في المائـــة في الـــيمن٣٠,٢ الـــسورية و
توقعــات الإيــرادات ســيترجم إلى تــضاؤل في إنفــاق الميزانيــة الحكوميــة، رغــم الأهميــة الممنوحــة  

وبالتـالي، يمكـن    . للحافز المالي باعتباره الأداة لضمان النمو الاقتصادي في أعقاب الأزمـة الماليـة            
صادات الأكثر تنوعاً أن تطلب دعماً دولياً إضافياً لكي تسهم في الحفز المـالي علـى                لبلدان الاقت 

  .الصعيد العالمي
ــسلة تخفيــضات في معــدلات       - ١٦ ــة إلى سل ــة العالمي ــة للأزمــة المالي ــسياسة النقدي وأدى ردّ ال

اً ، مقترنــ٢٠٠٨ســبتمبر عــام /الفائــدة المقــررة بموجــب الــسياسة العامــة في المنطقــة منــذ أيلــول  
وهـذا  . بتخفيض في متطلبات الاحتياطي للمصارف التجارية وتوفير تـسهيلات سـيولة إضـافية            

التيسير الشديد في الموقف النقدي يتمشى مـع تـدابير أخـرى هادفـة إلى حمايـة القطـاع المـصرفي            
وكانــت مــصر هــي الاســتثناء المــشهود في هــذا الــصدد، إذ أن  . الــوطني مــن الاضــطراب المــالي

ي المصري لم يخفض أسعار فائدتـه المقـررة بموجـب الـسياسة العامـة حـتى أكـد في                    البنك المركز 
وجدير بالملاحظة أيضاً أن قطر لم تلجـأ إلى         .  انخفاض معدل التضخم   ٢٠٠٩فبراير عام   /شباط

، بل نفذت تدابير مباشـرة بـصورة أوضـح تهـدف إلى     عامة لسعر الفائدة، تصديا للأزمةسياسة  
بالإضافة إلى التيسير النقـدي، شملـت تـدابير الـسياسة العامـة الراميـة إلى                و. معالجة قطاعها المالي  

واتخـذت الكويـت وقطـر    . التصدي للأزمـة الماليـة العالميـة دعمـاً ماليـاً ومؤسـسياً للقطـاع المـالي             
والإمارات العربية المتحدة تدابير تهدف إلى تعزيـز الميزانيـات الختاميـة للمـصارف التجاريـة عـن             

وفضلاً عـن ذلـك، سـارعت الأردن والكويـت والمملكـة العربيـة الـسعودية                . اليطريق الدعم الم  
  .٢٠٠٨والإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ قرارات لضمان الودائع المصرفية في عام 

وقد واجهت إدارة السلطات النقديـة للـسيولة في منطقـة الإسـكوا صـعوبات، نـشأت                    - ١٧
ويتمثـل نظـام سـعر    . سمـالي المفتـوح  أجنبي والحساب الرعن التفاعل بين نظام أسعار الصرف الأ    

الصرف الأجنبي في المنطقة في ربط العملات الوطنية لبلـدان المنطقـة بـدولار الولايـات المتحـدة         
ونظـام أسـعار الـصرف الأجـنبي هـذا يخـدم غرضـه المتمثـل في                 . أو بسلة من العمـلات الأجنبيـة      

.  الــتي تــشمل التجــارة والتمويــل والاســتثمار تحقيــق الاســتقرار في معــاملات الــصرف الأجــنبي 
سمـــالي المفتـــوح، يـــضع أمـــام الـــسلطات النقديـــة أأن هـــذا النظـــام، بـــالاقتران بالحـــساب الر إلا
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ومـــن ثم، تـــسيطر . صـــعوبات تحـــول دون إدارة ســـيولتها المحليـــة، المتمثلـــة في النقـــد المعـــروض
ثـل في المبلـغ الإجمـالي للنقديـة المتداولـة         السلطات المحلية بدرجة أقل على قاعدتها المالية، التي تتم        

وتحــاول الــسلطات النقديــة الــسيطرة علــى التوســع   . والودائــع المــصرفية لــدى الــسلطة النقديــة  
إلا أن هـذه التـدابير   . النقدي ليكون في مستوى مناسب، وذلك بتعديل تكـوين القاعـدة الماليـة     

  .ء بالإسكواتتعارض مع إدارة الطلب النهائي في معظم البلدان الأعضا
 زعمت السلطات النقدية بالمنطقـة مـراراً أن هنـاك           ٢٠٠٩ومنذ الفصل الثاني من عام        - ١٨

ــسيولة    ــن ال ــة م ــستويات كافي ــات      . م ــة وكيان ــصارف التجاري ــسها، أشــارت الم ــرة نف وفي الفت
الأعمــال، في أحيــان كــثيرة، إلى نقــص الــسيولة باعتبــاره التحــدي الرئيــسي أمــام الانتعــاش          

ــصادي ــاره ســيولة يطــابق     .الاقت ــة باعتب ــسلطات النقدي ــه ال ــشير إلي ــا ت   وجــدير بالملاحظــة أن م
للمــصارف التجاريــة الــتي بفــضلها تــستطيع هــذه المــصارف اقتــراض        “ الــسيولة الخارجيــة ”

“ سيولة داخليـة  ”بيد أن ما تصفه المصارف التجارية وقطاع الأعمال بأنه سيولة هو            . الأموال
وعجـز الـسيولة    .  مؤكد بورود تدفقات نقدية إلى البلد مستقبلاً       تمثلها احتياطيات نقدية وتوقع   

الخارجية للمصارف التجارية يمثـل عَرَضَـاً مـن أعـراض المرحلـة الأولى لأزمـة ماليـة تـسود فيهـا                 
والعــلاج التقليــدي لهــذه المخــاطر النظاميــة، الــذي يقدمــه . مخــاطر نظاميــة تتهــدد القطــاع المــالي

الــسيولة ”إلا أنــه نظــراً للعجــز في  . لة في النظــام المــصرفيالمــصرف المركــزي، هــو ضــخ الــسيو 
للمصارف التجارية وكيانات الأعمال تلزم مجموعـة مختلفـة مـن تـدخلات الـسياسة               “ الداخلية
وهذا لأن العجـز في الـسيولة الداخليـة يعـني حاجـة إلى تـسويات في الميزانيـات الختاميـة                     . العامة

يتمـشى مـع قيمـة       ت الأعمال أن تقلـل مديونيتـها بمـا        بفضلها يمكن للمصارف التجارية وكيانا    
ووجود آراء متناقضة بشأن السيولة، فيما بين السلطات النقدية والمصارف التجاريـة            . الأصول

  .وكيانات الأعمال في المنطقة، دليل على الحاجة إلى مزيد من تسويات الميزانيات الختامية
  

  الديناميات الاجتماعية  -خامسا  
اية الأزمة المالية العالمية الجارية، المقترنة بتدهور مفـاجئ في أسـعار الـنفط الخـام،                مع بد   - ١٩

تمثل أحد الشواغل الاجتماعية الرئيسية بمنطقـة الإسـكوا في حالـة العمـال الأجانـب في البلـدان                   
وأدى الازدهـــار . الرئيـــسية المنتجـــة للـــنفط بالمنطقـــة، وهـــي بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

ورغـم  .  إلى التوسع في القوى العاملة الأجنبية بتلك البلدان        ٢٠٠٨الممتد حتى عام    الاقتصادي  
الجهود النشطة المبذولة بصدد تنمية الموارد البشرية بهدف تعزيـز عمالـة القـوى العاملـة الوطنيـة           

. في القطــاع الخــاص، ظلــت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي معتمــدة علــى العمــال الأجانــب     
. اع الخاص في السنوات القليلة الماضية العمال الأجانب إلى بلدان المجلـس           واجتذب توسع القط  

وبالنظر إلى أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت في البداية على الأنشطة الرئيسية بالقطـاع الخـاص            
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في المنطقة دون الإقليمية، المتمثلة في التمويل والتشييد، خُشيَ من فقدان الوظائف علـى نطـاق                
وكـان مـن شـأن    . خـروج العمـال الأجانـب مـن بلـدان المجلـس كنتيجـة رئيـسية للأزمـة               هائل و 

ذلــك أن يــؤثر علــى كــل مــن البلــدان المــضيفة والبلــدان المــصدّرة للعمالــة في المنطقــتين العربيــة   
  .والآسيوية

ورغم التقارير الإعلامية العديدة التي أوحت برحيل العمال الأجانـب عقـب عمليـات                - ٢٠
نهم، لم تظهر أدلة تشير إلى خروج هـؤلاء العمـال بأعـداد كـبيرة في الفـصل الأول                   الاستغناء ع 

وعـلاوة علـى ذلـك، تـوحي الأدلـة بـأن الأزمـة الماليـة لم تـسفر عـن انخفـاض                       . ٢٠١٠من عام   
وتفيد التقديرات بأن تحويلات العمـال الخارجـة مـن          . ٢٠٠٩مشهود في تحويلات العمال عام      

ــدان مجلــس التعــاون الخليج ــ  ــاً، مــن   بل ــد شــهدت انخفاضــاً طفيف ــون دولار عــام  ٤٨,٨ي ق  بلي
إلا أن التقديرات تفيد بأن تحـويلات العمـال إلى      . ٢٠٠٩ بليون دولار عام     ٤٧,٩ إلى   ٢٠٠٨

 إلى ٢٠٠٨ بليـون دولار عـام   ٢٢,٧الاقتصادات الأكثر تنوعاً قد انخفضت بصورة أشد، مـن          
 انخفـاض شـديد في التحـويلات الآتيـة          وهذا يمكـن عـزوه إلى     . ٢٠٠٩ بليون دولار عام     ١٨,٩

من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يمثلان المصدرين الرئيـسيين لتحـويلات العمـال              
وتفيد التقديرات بأن حجم تحويلات العمال الداخلـة إلى الـبلاد     . إلى الاقتصادات الأكثر تنوعاً   

 في المائــة مــن ٢٤ الإجمــالي في الأردن و  في المائــة مــن النــاتج المحلــي ١٣ظلــت مرتفعــة، بنــسبة 
  .٢٠٠٩الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عام 

وقد نشطت بلدان مجلـس التعـاون الخليجـي لإحـداث إصـلاحات في سـوق العمـل في                     - ٢١
إذ أصــبح ضــمان العمــل لمــواطني هــذه البلــدان تحــدياً عــاجلاً مــن تحــديات   . الــسنوات الأخــيرة

وفي ذلــك الــسياق، اتخــذت البحــرين  . هدت الاقتــصادات تبــاطؤاًالــسياسة العامــة، بعــد أن ش ــ
والكويــت وقطــر والمملكــة العربيــة الــسعودية تــدابير تهــدف إلى إصــلاح نظــام الكفيــل للعمــال  

وعلــى وجــه التحديــد، قــررت البحــرين في . ٢٠٠٩الأجانــب بحلــول الفــصل الثالــث مــن عــام 
وظائفهم دون حاجـة إلى التمـاس الإذن         السماح للعمال الأجانب بتغيير      ٢٠٠٩مايو عام   /أيار

وكــان هــذا أول قــرار ينطــوي علــى تخفيــف معتــبر في نظــام الكفيــل ببلــدان  . مــن الكفيــل أولاً
أغـسطس، وفي الـشهر نفـسه، أشـارت الكويـت           /ونُفـذ القـرار في آب     . مجلس التعاون الخليجي  

لناقـصة ظلـت القـضية      إلا أن مـسألة البطالـة والعمالـة ا        . إلى خطة تحذو بمقتضاها حذو البحرين     
ــة  ــر تنوعــاً   -الاجتماعي ــصادات الأكث ــسية، لا ســيما في الاقت ــصادية الرئي فقــد اســتمرت  .  الاقت

معدلات البطالة المرتفعة المزمنة، رغم التحسن المتواضـع في مـصر والأردن والجمهوريـة العربيـة                
ة؛ وناقـشت    حالـة العمال ـ   ٢٠٠٩وفاقمـت حالـة التبـاطؤ الاقتـصادي في عـام            . السورية مـؤخراً  

ــة فــرص العمــل، مــع إعطــاء أولوي ــ   ة في الــسياسة العامــة لقــضية  هــذه البلــدان اســتراتيجية لتهيئ
  .الشبان بطالة
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وفي الوقــت نفــسه، شــهدت تــدابير الإصــلاح في مجــال التنميــة الاجتماعيــة في المنطقــة     - ٢٢
ولويــة ، شملــت الأ٢٠٠٩ففــي تكــوين الميزانيــة للــسنة الماليــة  . ٢٠٠٩مكاســب معينــة في عــام 

 التعليم والـصحة بـالتوازي مـع حِـزم الحفـز الاقتـصادي للتـصدي                ت المنطقة مجالي  المالية لحكوما 
ــة  ــة العالمي ــشاء    . للأزمــة المالي ويخطــط الأردن لإصــلاح مؤســسة الــضمان الاجتمــاعي لأجــل إن

وفي اليمن، نشط الصندوق الاجتمـاعي للتنميـة        . صندوق للبطالة وتوسيع نطاق تغطيته الوطني     
إلا أنه علـى الـرغم مـن الإعـراب عـن الاهتمـام بمـنح أولويـات ماليـة                    . فيذ مشاريع اجتماعية  لتن

لمجال التنمية الاجتماعية لا يزال هناك قلق، لا سيما بالنسبة للاقتصادات الأكثر تنوعـاً، خـشية                
  .أن تؤدي الأوضاع المالية المتدهورة إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على التنمية الاجتماعية

وهناك حاجـة مـستمرة إلى تنميـة المـساواة بـين الجنـسين في منطقـة الإسـكوا لبيـان أثـر               - ٢٣
. زيادة عدد النساء اللائي تلقين تعليماً عالياً وزيادة اهتمام النساء بالاشتراك في أسـواق العمـل               

 من اتفاقيـة    ١٥ من المادة    ٤، سحب الأردن تحفظاته على الفقرة       ٢٠٠٩فبراير عام   /وفي شباط 
ومـنح هـذا التـدبير المـرأة في الأردن حريـة التنقـل              . لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة       ا

وبالإضـافة الى ذلـك، ففـي    . واختيار المسكن دون موافقة الزوج أو غيره من الذكور في العائلة       
، عينــت المملكــة العربيــة الــسعودية أول امــرأة لتــشغل منــصب نائبــة  ٢٠٠٩فبرايــر عــام /شــباط
مـايو عـام    /وفي الانتخابـات العامـة الـتي شـهدتها الكويـت في أيـار             . لتعليم لشؤون البنـات   وزير ا 
إلا أنـه علـى الـرغم مـن هـذه الـتغيرات لا تـزال                . ، انتُخبت أربع نساء لعـضوية البرلمـان       ٢٠٠٩

ومن حيـث العمالـة، فـإن نـسبة البطالـة في            . هناك تحديات أمام المساواة بين الجنسين في المنطقة       
ووفقـاً لنتـائج أوليـة    . نـساء في المنطقـة لا تـزال أعلـى كـثيراً مـن نـسبة بطالـة الـذكور             صفوف ال 

ــة       ــدل بطالـ ــدّر معـ ــة، يقـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــا منظمـ ــلت إليهـ ـــ  توصـ ــاث بـ ــة في ١٥الإنـ  في المائـ
ــشرق ــام   ١٥,٦الأوســط و  ال ــا في ع ــة في شمــال أفريقي ــة   ٢٠٠٩ في المائ ــدل بطال ــة بمع  بالمقارن

 في المائة ومعدل بطالـة الـذكور في شمـال أفريقيـا وقـدره      ٧,٧ قدره الذكور في الشرق الأوسط   
ويُتوقع للركود المنتظر في مجال العمالـة بمنطقـة الإسـكوا أن يـؤثر تـأثيراً سـلبياً        . )١( في المائة  ٨,٦

  .فائقاً على الإناث الباحثات عن عمل
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  ملاحظات ختامية  -سادسا  
 إلى الانتعـاش، وإن حـدث هـذا الانتعـاش            طريقـه  ن يكـون الاقتـصاد العـالمي في       يُتوقع أ   - ٢٤

ــة ــة     . بخطــى بطيئ ــة، عانــت الولايــات المتحــدة الأمريكي ــة الفعال ــدابير المالي ــرغم مــن الت وعلــى ال
ويمكـن أن يكـون انخفـاض      . والاتحاد الأوروبي واليابان، وبعض البلدان الناميـة، مـن الانكمـاش          

بيـد أنـه يـشير    . ين الـدخل بالأسـعار الفعليـة   مستوى الأسعار مفيداً لأنه يمكن أن يسهم في تحس        
إلى ضعف حالة الطلـب المحلـي، علـى الـرغم مـن التـدابير الماليـة والنقديـة الفعالـة التوسـعية الـتي             

كمــا أن انخفــاض مــستويات الأســعار العامــة يمكــن أن يمثــل انخفاضــاً في  . اتخــذتها تلــك البلــدان
المرتفعـة بـشكل دائـم في البلـدان المتقدمـة           وتـشير معـدلات البطالـة       . سميـة لامستويات الأجـور ا   

  .الرئيسية إلى غياب موقف تفاوضي من جانب العمال
ومن الممكن أن تزيد مستويات الأسعار العامة الآخذة في الانخفاض مـن عـبء الـدين                  - ٢٥

بالأسعار الفعلية بالنسبة للمصارف التجارية وكيانات الأعمال والأُسر المعيشية، الـتي تكبـدت             
ومـن  .  في المجـال العقـاري ومجـال الأصـول الماليـة الـتي انخفـضت قيمتـها في الوقـت الحـالي                      ديوناً

المتوقع أن تستمر تسويات الميزانيات الختامية المكثفة الواسعة النطـاق، الـتي تمثـل جـوهر الأزمـة                  
ويتــصادف توقــع الانتعــاش لعــام . الماليــة العالميــة، وإن كــان ذلــك ســيحدث علــى نطــاق أضــيق

 ازدياد حـدة الـضعف؛ ولـن يتـسنى تحقيـق انتعـاش مـستدام إلا بتـسويات ميزانيـات                    مع ٢٠١٠
ومــن منظــور . ختاميــة سلــسة تجريهــا المــصارف التجاريــة وكيانــات الأعمــال والأُســر المعيــشية 

وهـذا  . عالمي، يحتاج مقررو السياسات إلى تيسير هذه التـسويات دون إضـعاف للطلـب المحلـي            
  .رري السياسات في منطقة الإسكواالتحدي ينطبق بالمثل على مق

وبينما انتعش الاقتصاد العالمي من الانكماش خـلال الفـصلين الثـاني والثالـث مـن عـام                    - ٢٦
. ، تحسَّن التروع الاقتصادي بمنطقـة الإسـكوا، فتحـول مـن التـشاؤم إلى التفـاؤل الحـذر                  ٢٠٠٩

ن أُسـس التفـاؤل الأخـرى       إلا أ . وهذا يرجـع جزئيـاً إلى التوقعـات المؤكـدة بـشأن الـنفط الخـام               
فبانخفاض أسعار الممتلكات وما يرتبط بهـا مـن إيجـارات في المنطقـة، يمكـن أن                 . تزال ضعيفة  لا

يتطلــب التــدهور الحــادث في جانــب الأصــول في الميزانيــات سياســات عامــة تــستهدف تيــسير    
  .تسويات الميزانيات الختامية

ــة في شــتى أنح ــ     - ٢٧ ــة والمالي ــسلطات النقدي ــدفاع عــن   ونجحــت ال ــة الإســكوا في ال اء منطق
ــة   ــالي بالمنطق ــات      . القطــاع الم ــسويات الميزاني ــسلس لت ــسير ال ــب التي وفي بعــض الحــالات، يتطل
بيـد أن أي حـافز نقـدي في هـذه المرحلـة سـيؤثر علـى الأرجـح علـى            . الختامية دعماً مالياً قويـاً    

 إلى معادلــة الأثــر الحفــزي الميزانيــات الختاميــة للجهــات الفاعلــة الاقتــصادية، ممــا يــؤدي جزئيــاً  
وحــدث بــين . ونتيجــة لــذلك، يلــزم موقــف مــالي قــوي لإدامــة الطلــب المحلــي والنمــو. للطلــب
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ويمكـن تعزيـز الجهـود      . البلدان الأعضاء بالإسكوا تفاوت شديد في الموقف المالي والقيود المالية         
ا علـى الإنفـاق، مـن قبيـل         المبذولة على الصعيد الوطني للحيلولة دون تأثير الانكماش المالي سلب         

ــان         ــبكات الأمـ ــة، وشـ ــة الاجتماعيـ ــصادية، والحمايـ ــية الاقتـ ــل الأساسـ ــى الهياكـ ــاق علـ الإنفـ
ونحن نهيب بمَن يعنيه الأمر وضع أُطـر عمـل إضـافية            . الاجتماعي، والعمالة، والتعليم، والصحة   

يـات الختاميـة للجهـات    للتعاون العالمي والإقليمي تعزيـزاً للجهـود الماليـة الوطنيـة ودعمـاً للميزان         
  .الفاعلة الرئيسية، وتعزيزاً لبلوغ الأهداف الإنمائية في أعقاب الأزمة المالية العالمية

  


